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 ازدهار الأدوات المستعملة في المناطق المحررة
ديمة الموسى أسلوب آخر للجمال ..

ذاتيــة  قيمــة  الجمــال 
أحــكام  تنتمــي  وموضوعيــة، 
فــي  متغيــرة  لثقافــة  الجمــال 
امــم  كل  والمــكان.  الزمــان 
بعــض  بشــأن  تختلــف  الارض 
التفاصيــل لكنهــم متفقــون أن 
المــرأة علــى الســطر الأول فــي 
ســالم القيــم الجماليــة بعضهم 
أو  الجميلــة  الفكــرة  يطــارد 
الطبيعــة ووديانهــا وســمائها 

. مهــا غيو و
ــدها  ــرأة بجس ــال الم ــى جم يتجل
مظاهــر  مــن  بــه  يلحــق  ومــا 
والألــوان  واللبــاس  الرشــاقة 
الظاهــرة والمخبــأة التــي تعمــل 
الثقافــة النســائية علــى تحســين 
ــة  ــويات ثقافي ــق س ــا وف أدائه

متنوعــة.
خــارج  صــارت  وعائلتــه  الجســد 
منافســة  خــارج  أو  الملعــب, 
الجمــال, صفــر الحكــم بخروجــه 
أو  واســتبداله  المنافســة  مــن 
ســوداء  ســماكات  وراء  إخفائــه 
ــاء  ــة خرس ــة مصمت ــة عريض غليظ
ملمــح  أي  طمــر  مهمتهــا 
أراه  أنــا  والجلبــاب  جســدي.. 
فــي  تعيــش  لامــرأة  نعمــة 
دخلــت  قــد  تكــون  ضيعتنــا 
الثلاثيــن،  قبــل  تســمين  دورة 
بــأولاد أو بــدون أولاد، ثقافــة 
ــي  ــة ف ــوية ومحدودي ــذاء نش غ
الحركــة والعمــل والرياضــة. أي 
مــا عــاد واردا فــي اهتمامهــا 
ــد  ــر أو جس ــوع أو خص ــوام مط ق
ــل  ــاب يعام ــيق الجلب ــيلي رش س
كل النســاء بدرجــة واحــدة الأخــذ 
الجلبــاب  الفرديــة،  بالاعتبــارات 
ــب  ــق أن تراق ــك الح ــة يعطي قلع
ولا  أســوارها  وراء  النــاس 
يــراك أحــد مــن خارجهــا. ألغــى 
يلحــق  النســاء،  بيــن  الفــروق 
صــار  الــذي  الحــذاء  بالجلبــاب 

ــدون  ــب وب ــدون كع ــوحا ب ممس
طقــة. غطــاء الــرأس ضيــع علــى 
امتلاكهــن  النســاء  مــن  كثيــر 
أشــقر  أســود  أو  لشــعر طويــل 
مرســل مجعــد مكرمــش، شــعر 
مثــل  كلــه  غزيــر  شــعر  مزيــن، 
بعضــه تحــت لفائــف الاقمشــة 
التــي تقمطــه مــن مــرورا بتحــت 
الذقــن ومنطقــة الصــدر. صفــر 
ــن  ــرأة م ــعر الم ــرج ش ــم فخ الحك
المنافســة أيضــا. وصــل الحصــار 
ملامــح  كمــل  الــذي  للوجــه 
امــرأة  بيــن  الأوليــة  التفريــق 
جميلــة، صبوحــة، ناعمــة، ظريفــة 
ــك  ــر ذل ــى غي ــة، إل ــرأة رائع أو ام
مــن مواصفــات الملاجــة التــي 
وصفهــا.  فــي  العــرب  أجــاد 
بالأســود  الوجــه فــورا  طمــس 
وبذلــك  العيــن  علــى  والإبقــاء 
ذابــت الفــروق الجماليــة باعتبــار 
العيــن جميلــة علــى وجــه صبــوح 
ــت  ــة. ضاع ــة دميم ــى هيئ أو عل

أيضــا. التمايــز  فــرص 
خــرج الجســد وعائلتــه مــن ســباق 
ــا  مواصفــات الجمــال الــذي غالب
ــد  ــاء الجس ــد وأعض ــرف بالجس يع
وحركتــه  الجســد  وتلويــات 
وملاحــة  الــرأس  وتســريحات 
التقاطيــع. كلهــا خــارج المبــاراة 
وإلغــاء  قهريــة  مســاواة   ..
بالجمــال.  النســاء  تفاصيــل 

المجتمــع. ثقافــة  هكــذا 
للمــرأة  بقــي  كذلــك،  والحــال 
تتشــبث  أن  عليهــا  واحــد  ممــر 
بــه لكونهــا ليســت مفهومــة أو 
ليســت امــرأة مالــم تكــن جميلــة 

ــا .. ــب م ــي جان ف
عــن  للتعبيــر  المــرأة  بدائــل 
طبيعــة  مــن  هــي  جمالهــا 
عمــل  طبيعــة  ومــن  المــرأة 
المــرأة: معلمــة، مربيــة، ممرضــة، 
 طبيبة،مشــرفة اجتماعيــة  إلــى 

المــرأة حــق  أمــام  غيــر ذلــك.. 
التمايــز فــي الــذوق والكياســة 
والتلطــف والحنــو والنفــور مــن 
الميوعــات اليوميــة وميوعــات 
ومــن  التواصــل.  شــبكات 
ــزة  ــون ممي ــرأة لتك ــيدرب الم س
التفانــي  ورائعــة؟  وجميلــة 
فــي العمــل والــدأب والمتابعــة 
تثقيــف  اليوميــة.   والقــراءة 
عقلهــا  وتثقيــف  جوارحهــا 
ــدة  ــة بعي ــكل حال ــا ستش وعنده
عــن العبــارات الســوقية والخجــل 
الزائــد وفظاظــة الكلمــة وغبــاء 
تتكفــل  التــي  وهــي  الرؤيــة 
وتشــويه  المــرأة  بتشــويه 
مــن  لابــد  المميــزة.  أنوثتهــا 
القــراءة.. إدمــان القــراءة للخــروج 

الراهنــة. الحالــة  مــن 

أم علــي مــن مدينــة مــورك فــي 
تقــول:  الشــمالي  حمــاة  ريــف 
»تركــت مدينتــي واضطــررت للنــزوح 
إلــى ريــف ادلــب هربــاً مــن القصف، 
ــي  ــاث منزل ــع أث ــى بي مــا أجبرنــي عل
الــذي كنــت أجمعــه طــوال حياتــي، 
والســجاد  والفــرن  كالغســالة 

وغيرهــا«.  والمكــواة 
ازدهــرت تجــارة الأدوات المســتعملة 
فــي  المحــررة  المناطــق  فــي 
الســنوات الأخيــرة، لأن كثيــراً مــن 
أثــاث  بيــع  يفضلــون  النازحيــن 
الســرقة  مــن  خوفــاً  منزلهــم، 
الأســد  بشــار  طائــرات  قصــف  أو 
ــه لمنازلهــم، كمــا أن الفقــر  وحلفائ
دفــع كثيــراً مــن الأســر للاســتغناء 
ــي  ــم، وف ــض أدوات منازله ــن بع ع
الأثــاث  تغييــر  يتــم  أخــرى  حــالات 

التجديــد. لمجــرد 
مــن  أكثــر  كفرنبــل  فــي  ويوجــد 
الأثــاث  لتجــارة  محــات  عشــرة 
أحمــد،  أبــو  ويقــول  المســتعمل، 
ــات:  ــذه المح ــد ه ــب أح ــو صاح وه
فــي  المعــارك  اشــتداد  »مــع 

المــدن المجــاورة ونــزوح الأهالــي 
مــن منازلهــم هربــاَ مــن القصــف 
ــكل  ــتعمل بش ــارة المس ــطت تج نش
النازحيــن  معظــم  أن  حيــث  كبيــر، 
مــا  وغالبــاً  ممتلكاتهــم،  يبيعــون 

رخيصــة«. بأســعار  يبيعونهــا 
-مــن  خالــد  أم  تؤكــده  مــا  وهــو 
»بعــد  وتقــول:  حــاس-  مدينــة 
مــن  أملــك  مــا  أغلــى  فقــدت  أن 
ــع  ــررت بي ــدي ق ــل أس أولادي ببرمي
ــات  ــاب للمخيم ــي والذه ــاث منزل أث

هنــاك«. للعيــش 
أمــا إســماعيل فقــرر بيــع أثــاث منزلــه 
لأنــه لا يملــك النقــود للصــرف علــى 
أولاده الصغــار، ولا يســتطيع العمــل 

كونــه مريضــاً.
ــول: »الحاجــة  ــدو تق ــة أم عب والأرمل
هــي التــي دفعتنــي لبيــع غســالتي 
الصحــون لأجلــب لأولادي  وبعــض 

ــز«. ثمــن الخب
-وهــو  ريــاض  أبــو  ويقــول 
صاحــب محــل ضخــم لبيــع الأدوات 
المســتعملة- إن هــذه التجــارة رائجــة 
منــذ بــدء الثــورة وغالبــاً مــا تتميــز 

بســعر  والنــادرة  القديمــة  القطــع 
القديمــة  الخزائــن  فمثــا  ثميــن، 
الخشــب  مــن  مصنوعــة  تكــون 
ــع  ــن الآن فتصن ــا خزائ ــي، أم الطبيع
الرقيــق. الصناعــي  الخشــب  مــن 

ــاس  ــاض: »كان الن ــو ري ــف أب ويضي
يخجلــون ويحرجــون مــن الدخــول إلى 
محــات المســتعمل، أمــا الآن فــا 
خجــل مــن الدخــول والبيــع والشــراء، 

ــوراً«. ــخص ميس ــو كان الش ول
مدينــة  مــن  شــاب  -وهــو  محمــد 
كفرنبــل- وجــد طلبــه فــي محــل 
ــد  ــن أح ــة م ــد نصيح ــاض بع ــي ري أب
أقربائــه، ويقــول: »أقــوم بتجهيــز 
المســتعملة  الأدوات  مــن  منزلــي 
الجديــدة  مــن  أقــل  أســعارها  لأن 
وجودتهــا أعلــى، ولا أملــك المــال 
الكافــي لشــرائها جديــدة، ووجــدت 
أنواعــاً غيــر موجــودة فــي محــات 

الجديــدة«. الأدوات 
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عودتي إلى دمشق كانت أشبه بالانتحــــــــــــــــــــــــار
شادية تعتاع 

ريــف  مــن  عامــاً(   31( أســماء 
إدلــب الجنوبــي اعتقلــت مــن 
الله  رزقهــا  النظــام،  قبــل 
حملــت  واحــد،  وولــد  ببنتيــن 
لتلــد طفلهــا الرابــع، كان صبيــاً 
عــاش شــهراً ثــم فــارق الحيــاة، 
ــا  ــب عليه ــن الصع ــن م ــم يك ل

المريــر. ماضيهــا  تتذكــر  أن 
بــدأت حديثهــا معــي »عشــت 
مــع أمــي وأخوتــي يتيمــة الأب 
مــذ كان عمــري ســنتين، وفــي 
ســن 15 من عمري تقدم شــاب 
لخطبتــي مــن البلــدة المجــاورة 
ــد  ــن ق ــم أك ــا ل ــي، عنده لبلدت
أتممــت تعليمــي، وبعــد ســنة 
مــن زواجــي قــررت أن أكمــل 
ومــن  منــي  رغبــةً  دراســتي 
البكلوريــا،  فدرســت  زوجــي، 
فــي  ســجلت  نجاحــي  وبعــد 
العربــي  الجامعــة، فــرع الأدب 

بدمشــق«.
عميقــاً  نفســاً  أســماء  تأخــذ 
»كانــت  وتضيــف:  متحســرة 
تلــك الأيــام مــن أجمــل أيــام 

. » عمــري

أشــد  مــن  أســماء  زوج  كان 
الأســد  لنظــام  المعارضيــن 
الطائفــي  التمييــز  بســبب 
خدمتــه  أثنــاء  شــاهده  الــذي 
اندلعــت  وعندمــا  العســكرية، 
الثــورة شــارك فــي العديــد مــن 
التــي  الســلمية  المظاهــرات 
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــت ف خرج
فــي بلــدة يلــدا، حيــث كانــت 

زوجهــا. مــع  أســماء  تعيــش 
مــرور  »وبعــد  أســماء:  تقــول 
ســنتين قــرر النظــام الدخــول 
التــي  الغوطــة  بلــدات  إلــى 
بالمظاهــرات،  تعــج  كانــت 
وبقــي زوجــي والشــباب الذيــن 
كانــوا برفقته يتصــدون لقوات 
ــام  ــرة أي ــن عش ــر م ــام أكث النظ
علــى مداخــل البلــدة محاوليــن 
منعهــم مــن التقــدم، ولكــن 
النظــام«. حليــف  كان  الحــظ 

لا  خفيفــة  بابتســامة  نظــرت 
وجههــا  علــى  تظهــر  تــكاد 
زوجــي  »اســتطاع  وتابعــت: 
ومــن معــه الفــرار قبــل محاصرة 
ــت  ــا بقي ــدة، عنده ــش للبل الجي

أنــا وأهــل البلــدة محاصريــن، 
علمــت  قصيــرة  فتــرة  وبعــد 

حامــل«. بأننــي 
فــرض  الوقــت  ذلــك  فــي 
البلــدة،  علــى  نفســه  الجــوع 
أغلقــت المحــال التجاريــة بســبب 
انقطــاع الطــرق، وبــدأ الوضــع 
يســوء شــيئاً فشــيئاً، مــا أدى 

لمــوت الكثيــر مــن النــاس.
ــهر  ــاً لأش ــار مخيم ــي الحص وبق
انتهــت بهدنــة ســمحت للنســاء 
والأطفــال فقــط بالخــروج مــن 

يلــدا.
وعنــد اقتــراب موعــد الــولادة 
ــوى  ــماء س ــام أس ــن أم ــم يك ل

ــب. ــى إدل ــودة إل الع
ــي  ــاتها الت ــماء مأس ــرحت أس ش
بــدأت فــي الخامــس مــن آذار 
طفلهــا  ولــدت  حيــث   2015
الغــذاء  قلــة  بســبب  المريــض 
الحصــار،  أثنــاء  عانتــه  الــذي 
ليفــارق  واحــداً  شــهراً  عــاش 

والــده.  يــراه  ولا  الحيــاة 
كان  الــذي  الوحيــد  الشــيء 
صــوت  ســماع  هــو  يصبرهــا 

زوجهــا مــن فتــرة إلــى أخــرى.
بعــد أربعــة شــهور قررت أســماء 
ــك  ــدا، كان ذل ــى يل ــودة إل الع
القــرار أشــبه بالانتحــار، الجيــش 
ــة  ــى كاف ــيطرته عل ــم س محك
الطــرق المؤديــة إلــى دمشــق، 
بتجهيــز  »قمــت  وتقــول: 
ــر،  ــاح الباك ــذ الصب ــي من أمتعت
تملكنــي  ذلــك  مــع  تزامنــاً 
يخبرنــي  قلبــي  وكأن  خــوف 
أثنــاء  ســيحدث  مــا  أمــراً  بــأن 

ســفري«.
ــا  ــة أطفاله ــماء برفق ــرت أس م
علــى حواجــز عديــدة للنظــام، 
كل  علــى  وقوفهــا  وعنــد 
قلبهــا  ضربــات  كانــت  حاجــز 
تتســارع خوفــاً مــن الاعتقــال 
كراجــات  وعنــد  المســاءلة،  أو 
مــن  إنزالهــا  تــم  العباســيين 
ــن  ــت ع ــم، تحدث ــة بالاس الحافل
كانــت  التــي  اللحظــات  تلــك 

الــروح. بمفارقــة  أشــبه 
بالدمــوع  عيناهــا  امتــأت 
وقالــت: »قمــت بترديــد بعــض 

مــا  أرتجــف  وأنــا  الكلمــات 
الــذي تريدونــه منــي؟ فصــرخ 
كفــاك  العناصــر  أحــد  بــي 
أســئلة! وجهــي ذلــك الســؤال 
لزوجــك الإرهابــي! انزلــي ولا 

أبــداً«. تتكلمــي 
»وجهــوا لــي بعــض الأســئلة 
ــن  ــاك م ــل هن ــا ه ــن بينه وم
دمشــق  فــي  تعرفيــه  أحــد 
لتضعــي أولادك عنــده؟ نعــم 
ــاك شــقيقة  كانــت إجابتــي هن

زوجــي«.
لدقائــق  أســماء  صمتــت 
وكأنهــا تســترجع الأحــداث في 
ذهنهــا وأكملــت: »كان جــل 
تفكيــري فــي تلــك اللحظــة 
ســمح  حيــث  أطفالــي،  عنــد 
لــي أحــد العناصــر بعــد توســلي 
بإجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع 
ــي  ــن أطفال ــي لتأمي ــت زوج أخ
عندهــا. لا أنســى فــي ذلــك 
الوقــت نظــرات طفلتــي التــي 
العمــر  مــن  تبلــغ  تكــن  لــم 
ــدي  ــك بي ــي تمس ــنتين وه س

بقــوة وكلماتهــا مامــا ويــن 
وتاركتينــا«. رايحــة 

ــة  ــن أربع ــر م ــماء أكث ــت أس بقي
شــهور فــي المعتقــل بحجــة 
أن زوجهــا إرهابــي، وكوســيلة 
ضغــط عليــه لتســليم نفســه، 
أنــواع  كافــة  وشــهدت 
التعذيــب ليتــم الإفــراج عنهــا 
بمقابــل مبلــغ كبيــر مــن المــال 
ــن  ــادل بي ــة تب ــة لعملي بالإضاف

الحــر. والجيــش  النظــام 
كانــت شــاهدة كل يــوم خــال 
فتــرة اعتقالهــا علــى جريمــة 
تلــو الأخــرى مــن قتــل وتعذيب 

واغتصــاب.
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أمــل )32 عامــاً( امــرأة مــن ريــف 
ــا  ــت طفله ــمالي أنجب ــاة الش حم
ــروج أول  ــن خ ــام م ــد أي ــع بع الراب
ــا،  ــي بلدته ــلمية ف ــرة س مظاه
فــي  أعمــل  »كنــت  وتقــول: 
روضــة أطفــال لمســاعدة زوجــي 
الفقيــر،  الحكومــي  الموظــف 
وكنــت أخــرج فــي المظاهــرات، 

بــل أقودهــا، بموافقتــه«.
بــاب  أحــد مــا  ليلــة، طــرق  ذات 
المنــزل، فلــم توقــظ أمــل زوجها، 

ــاب وســألت:  ــل أســرعت نحــو الب ب
بأنــه  فأجابهــا  الطــارق؟  مــن 
ــتغربت  ــه، فاس ــه زوجت ــان ومع ف
أمــل لأن ذلــك الرجــل لــم يزرهــم 
منــذ مــدة طويلــة، ثــم فتحــت 
مســلحين  برجــال  وإذ  البــاب 

مرعبيــن. ملثميــن 
البــاب  إغــاق  أمــل  حاولــت 
رأســها  فــي  الســاح  فوضعــوا 
حــرف  ولا  كلمــة  »ولا  قائليــن: 

عليــك«. النــار  أطلقنــا  وإلا 
النــوم،  غرفــة  إلــى  دخلــوا  ثــم 
فاســتيقظ  الــزوج،  وركلــوا 
ــم؟  ــن أنت ــألهم: »م ــاً وس مرعوب
ومــاذا تريــدون؟«. أجابــوه: »لا 

معنــا«.  وتعــال  صوتــاً  تصــدر 

مرعوبيــن،  الأطفــال  اســتيقظ 
أطفالهــا  بيــن  أمــل  واحتــارت 
الجيــران  وحــاول  وزوجهــا، 
المســلحون  المســاعدة، وحــاول 

. منعهــم
زوجــي  »دخــل  أمــل:  وتشــرح 
بــه،  لحقــوا  أخيــه،  غرفــة  إلــى 
خلــع  يحاولــون  كانــوا  وبينمــا 
البــاب تملكتنــي القــوة ووقفــت 
فــي وجههــم وصرخــت: أليــس 
صبايــا  هنــا  أعــراض؟  لديكــم 

ــاذا  ــون الله؟ م ــات. ألا تخاف نائم
تفعلــون  لمــاذا  زوجــي؟  فعــل 

أنتــم؟«. مــن  هــذا؟ 
أمــل  إلــى  الملثمــون  نظــر 

وانصرفــوا.  حاقديــن 
الــزوج  اتصــل  الصبــاح  وفــي 
الأمــر  لــه  وشــرح  عملــه  بمديــر 
مرضيــة،  إجــازة  علــى  وحصــل 
وبقــي فــي المنــزل نصف شــهر، 
ثــم عــاد إلــى العمــل والخــوف لا 

يفارقــه. 
مســاء  وفــي  شــهور،  وبعــد 
ــوم ربيعــي دافــئ، اتصــل أحــد  ي
ــت  ــن البي ــرج م ــم خ ــزوج، ث ــا بال م

مســرعاً.
ــر  ــر خب ــدأ ينتش ــاعة ب ــو س ــد نح بع

اختطافــه مــن قبــل مســلحين. 
ــة  ــك المكالم ــل أن تل ــت أم أدرك
كانــت مدبــرة لــه. وعلمــت أنــه 
فضربــوه  الخاطفيــن  قــاوم 
حتــى أغمــي عليــه، ثــم حملــوه 
فــي ســيارة. واتصلــت بالأهــل 
ــدأ البحــث والتحــري  ــاء، وب والأقرب

الــزوج دون جــدوى. عــن 
ــم،  ــم نن وتقــول أمــل: »يومــان ل
لا جلــوس لا وقــوف لا طعــام، 
ــاء،  ــكاء والدع ــوى الب ــيء س لا ش
وفــي اليــوم الثالــث، وبينمــا كنــا 
جالســين بعــد العصــر نســأل الله 
ــرق  ــزل يط ــاب المن ــرج، وإذ بب الف

ــوة«. بق
البــاب،  الخائفــة  الزوجــة  فتحــت 
ــاً  ــزوج ملهوف ــاء ال ــد أقرب وإذ بأح
ــد  ــه حش ــا دم، وخلف ــاب عليه بثي

مــن الرجــال يحملــون رجــاً. 
يجــري،  عمــا  أمــل  تســاءلت 
أن  حينهــا  أدرك  »لــم  وتقــول: 
ــول  ــول المحم ــل المقت ــك الرج ذل
هــو زوجــي. لــم أدرك أن الــدم 
دم  هــو  الحامليــن  ثيــاب  علــى 

زوجــي«.
بشــيء  تشــعر  ولــم  تــدرك  لــم 
توقظهــا  عمهــا  بابنــة  ســوى 

الإغمــاء. مــن 
»امتــأ  وتتذكــر:  أمــل  تتنهــد 
والباكيــات،  بالباكيــن  المنــزل 
الــكل يعــزي ويصبّــر ذلــك الجســد 

الــذي هــو لــي«.
المفجوعــة  الزوجــة  بــدأت 
وســاعدت  الأمــر،  تســتوعب 
فــي تغســيل الــزوج وتكفينــه، 
ــت  ــاء، وجلب ــخنت الم ــول: »س وتق
زوجــي  النظيفــة،  المناشــف 
كان أنيقــاً مرتبــاً اســتحق أجمــل 

الأكفــان«.
عيــون  فــي  الدمــوع  اختنقــت 
حبســها،  علــى  أصــرت  أمــل، 
ــن  ــت: »ل ــوة وقال ــرت بالق تظاه
تســقط منــي دمعــة، لأنــي قتلت 

حيــن قتــل زوجــي«.

صورة قلمية
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عامــاً(   33( للــه  عبــد  أم  تــروي 

قائلــة:  قصتهــا 
بعــد شــهور مــن زواجنــا، بــدأت 
زوجــي  وبيــن  بينــي  المشــاكل 
ــزل  ــي المن ــم ف ــا نقي ــه. كن وأهل
ــات  ــمع الكلم ــت أس ــه، وكن نفس
القاســية مــن أمــه التــي لا تــكاد 
ــة  ــرة الإقام ــت فت ــكت. ودام تس
خمــس  حوالــي  المنــزل  بنفــس 
ســنوات إلــى أن تــم قبــول زوجي 
ــدة،  ــارج البل ــف خ ــدى الوظائ بإح
تلــك  فــي  للإقامــة  دفعنــا  مــا 
المنطقــة، فــي منــزل مســتأجر، 
مــع أولادنــا الســتة، أربعــة أولاد 

وابنتيــن. 
كانــت أحوالنــا الماديــة ضعيفــة 
قلــة  بســبب  الشــيء  بعــض 
المدخــول والراتــب المتدنــي مــن 
ــة  ــن جه ــعار م ــاء الأس ــة، وغ جه
أخــرى. وعشــنا حيــاة ســعيدة فــي 
تركــت  كونــي  الظــروف  تلــك 

ومشــاكلهم.  أهلــه 
كان زوجــي يذهــب للعمــل صباحاً 
ويعــود فــي آخــر النهــار، ودائمــاً 
ــق  ــن الطري ــه م ــاف علي ــت أخ كن
وخطورتــه، حيــث كثــرت حــالات 
وحتــى  والاعتقــال،  الخطــف 

القتــل. 

وفــي العاشــر مــن أيــار 2012 لــم 
ــس  ــت بنف ــى البي ــي إل ــع زوج يرج

ــاد.  الوقــت المعت
لــي  يوســوس  الشــيطان  بــدأ 
أو  اعتقــل  زوجــي  إن  ويقــول 

قتــل.  أو  خطــف 
ــتيقظة  ــة مس ــك الليل ــت تل أمضي
إلــى أن جــاء  لا أدري مــا أفعــل 
اليــوم الثانــي فوصلنــي خبــر بــأن 
زوجــي قــد تــم اعتقالــه مــن قبــل 
حاجــز تابــع للنظــام. هنــا وفــي 
هــذه اللحظــات شــعرت بالحــزن 
والأســى، ولــم أدر مــاذا أفعــل، 
ــه  ــده وأخبرت ــت بوال ــى أن اتصل إل

ــر.  بالأم
ــده  ــاء وال ــه ج ــوم نفس ــي الي وف
وإخوتــه لمــكان إقامتنــا وقامــوا 
بالتحــري عنــه، حتــى وصلــوا إلــى 
خبــر بأنــه تــم تحويلــه إلــى أحــد 

ــق. ــي دمش ــام ف ــجون النظ س
وبعــد مضــي ســنة علــى اعتقاله، 
ــه  ــده وإخوت ــن وال ــاولات م وبمح
ولكــن  لــه،  زيــارة  تأميــن  تــم 
مــع  فذهبــت  واحــد،  لشــخص 
إحــدى نســاء بلدتنــا إلــى دمشــق، 

حيــث مــكان اعتقالــه. 
وصعوبــة  الســفر  عنــاء  وبعــد 
الحواجــز  كثــرة  بســبب  الطريــق 
الاعتقــال.  مــكان  إلــى  وصلنــا 
عــن  عبــارة  الزيــارة  مــكان  كان 
ــه،  ــت إلي ــد، دخل ــن حدي ــص م قف

وبعــد جلوســي لأكثــر مــن ربــع 
ــم  ــي فل ــي ورآن ــل زوج ــاعة دخ س
ــكاء.  ــدأ الب ــود وب ــتطع الصم يس
وبقيــت  قــوة  تملكتنــي  هنــا 
الشــيء  بعــض  أمامــه  صامــدة 
وبــدأت  يــده  مــن  فأمســكته 
عــن  وطمأنتــه  معــه  الــكلام 
ــرعان  ــن س ــل. ولك الأولاد والأه
مــا نــادى أحــد الجنــود بــأن الزيــارة 
انتهــت. كانــت مدتهــا قصيــرة لا 

دقائــق.  خمــس  تتجــاوز 
جــاء الجنــدي وأمســكه مــن يــده 
الســجن،  إلــى  ودفعــه  بقســوة 
ولــم يــراع وجــودي معــه، فــزاد 
ألمــي عليــه وثقــل همــي كثيــراً.

أشــعر  مــرة  البلــدة،  إلــى  عــدت 
بالفــرح لأنــي رأيتــه حيــاً، ومــرة 
ســجين  لأنــه  والمــرارة  بالحــزن 
للإنســانية  ليــس  ســجن  فــي 

فيــه. مــكان 
ــرة  ــى والأخي ــارة الأول ــت الزي كان
ــه  ــا بزيارت ــمحوا لن ــم يس ــم ل لأنه
مــرة أخــرى. وهــو الآن موجــود 
ــا  فــي المــكان نفســه إلــى يومن

ــذا. ه
عنــه وعــن  يفــرج  أن  أســأل الله 
جميــع المعتقليــن والمعتقــات 

فــي ســوريا.
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اســمي مهــا، ولــدت فــي دمشــق، 
نشــأت وترعرعــت فــي ظــل عائلــة 

متحابــة وديموقراطيــة.
علمنــي والــدي رحمــه الله أن أحــارب 
مــن أجــل مبادئــي وأن أكــون قويــة 
الشــخصية ســيدة ذاتــي وصانعــة 

قــراري. 
اللغــة  قســم  الجامعــة،  دخلــت 
أصدقــاء  علــى  وتعرفــت  العربيــة، 
ثــم  المــدن،  كل  مــن  وصديقــات 
تزوجــت بأحــد أقاربــي، وهــو يعمــل 
ــار  ــش بش ــي جي ــواء ف ــد ل ــة قائ برتب
ــه طفــاً  ــت من ــه وأنجب الأســد. أحببت

مــأ حياتــي فرحــاً. 
أحسســت أن الله أنعــم علــي بــكل 
ــورة  ــدأت الث شــيء جميــل إلــى أن ب

الســورية.
مظاهــرات  عــن  نســمع  كنــا 
ــق.  ــض المناط ــي بع ــالات ف واعتق
كان زوجــي يقــول إنهــم مجموعات 
مــن العصابــات المســلحة يريــدون 
لزعزعــة  والإرهــاب  الرعــب  نشــر 
الداخــل الســوري، ويصــف الثــورة 
إنهــا  ويقــول  الخارجــي  بالغــزو 
ــا  ــب علين ــوريا ويج ــى س ــرة عل مؤام

. جهتهــا ا مو
وأتابــع  يقــول  مــا  أصــدق  كنــت 
الأخبــار علــى التلفزيــون الســوري 
أحــد  مــن  اتصــال  جاءنــي  أن  إلــى 
لتخبرنــي  الجامعيــات  صديقاتــي 
قطعــت  قــد  ثنــاء  صديقتنــا  بــأن 
يدهــا وهــي تهيــئ للســفر اليهــا 
مــع باقــي الصديقــات. انضممــت 
ــارة  ــا لزي ــى درع ــافرنا إل ــن وس إليه

ثنــاء.
أثنــاء ســفرنا فوجئــت بحواجــز الجيــش 
الطرقــات  جميــع  علــى  تنتشــر 
الســيارات  بتفتيــش  وتقــوم 
ــي  ــي داخل ــرت ف ــاحنات، وفس والش
بأنهــا احتياطــات أمنيــة لســامتنا، 
لكــن كانــت صدمتــي كبيــرة عندمــا 
الخــراب  إلــى درعــا ورأيــت  وصلنــا 
والدمــار فــي معظــم الأماكــن ولــم 
كل  حصــل  ولمــاذا  كيــف  أعــرف 

هــذا. 
كانــت والــدة ثنــاء وإخوتهــا فــي 

ــم،  ــأ وجوهه ــزن يم ــا والح انتظارن
ظننــت فــي البدايــة أنــه حــزن علــى 

ــة.  ــاء المقطوع ــد ثن ي
أخذونــا إلــى المنــزل حيــث وجدنــا ثناء 
ــة بوجههــا الناصــع المتألــق  الجميل
بيــد واحــدة. فرحــت برؤيتنــا وجلســنا 
ــم  ــداء، ول ــام الغ ــاول طع ــا نتن جميع
تبــد لنــا أي انزعــاج أو ارتبــاك كونهــا 

تــأكل بيــد واحــدة. 
بعــد الغــداء جلســنا فــي فنــاء المنــزل 
نشــرب الشــاي ونســترجع ذكريــات 
يبــادر أي  الجامعــة ونضحــك ولــم 

ــبب. ــن الس ــاء ع ــؤال ثن ــد بس أح
أنــا  كنــت  الفضولــي  ولطبعــي 
المبــادرة، قلــت لهــا: أكان حــادث؟ 
بســبب  بــل  لا،  مبتســمة:  أجابــت 

الجيــش. مــن  قنــاص  طلقــة 
مــا  اللحظــة  هــذه  فــي  أدري  لا 
الشــعور الــذي انتابني ولا الدهشــة 

التــي أحسســت بهــا. 
شــعب  »إننــا  قائلــة:  ثنــاء  تابعــت 
ــف  ــون نص ــباب يكرس ــكين، ش مس
حياتهــم فــي الدراســة ولا يجــدون 
فــرص عمــل، وأطفــال لا يمارســون 
أبســط حــق مــن حقوقهــم وهــو 
وســوء  الفقــر  بســبب  التعليــم 
نطالــب  أن  حاولنــا  المعيشــة، 
الجــدران،  علــى  كتبنــا  بالحريــة، 
ســلمية  بمظاهــرات  وقمنــا 
ــا  ــرد علين ــا، وكان ال نطالــب بحقوقن

الحــي«.   بالرصــاص 
بيــدي  أحمــل  »كنــت  وأضافــت: 
ــت  ــة فأصب ــرخ حري ــا وأص ــم ثورتن عل
ــع  ــدي فوق ــي ي ــاص ف ــة قن بطلق
يظنــون  أغبيــاء  لكنهــم  العلــم، 
حمــل  مــن  ســيمنعونني  أنهــم 
العلــم بقطــع يــدي، ســأحمله باليــد 

ســأحمله  قطعــت  وإذا  الأخــرى، 
بفمــي«. 

انتابنــي شــعور بالحــزن والأســى لمــا 
وبنفــس  الســوري  بالشــعب  يحــل 
والاحتــرام  بالفخــر  شــعور  الوقــت 
الســوري  الشــباب  ولباقــي  لثنــاء 

المضطهــد. 
أمضينــا ثلاثــة أيــام رأيــت خلالهــا 
وهجــوم  الســلمية  المظاهــرات 
الجيــش عليهــا بالرصــاص والقنابــل 
ــم  ــة تفرقته ــوع بغي ــيلة للدم المس
التجــول  وحظــر  وإخافتهــم، 
الاساســية  المــوارد  وانقطــاع 
أطفــال  حليــب  مــن  والضروريــة 
الكهربــاء  وانقطــاع  وأدويــة 

والاتصــالات.
أخبــرت  المنــزل  إلــى  عــدت  حيــن 
زوجــي بمــا حــل بهــا فقــال إنهــا 
»تســتحق أكثــر مــن ذلــك هــي ومن 
مرتزقــة  إرهابيــون  إنهــم  مثلهــا، 

ومجــرد جراثيــم يجــب إبادتهــا«.
غيــر  آخــر  رجــاً  أرى  بأنــي  فوجئــت 
ــه،  ــت من ــه وانجب ــذي أحببت ــل ال الرج
رجــاً أشــبه بمجــرم حــرب أو مصــاص 
العيــش  أســتطيع  أعــد  لــم  دمــاء، 
معــه أو النظــر إليــه، كنــت أرى يديــه 
مضرجتــان بالــدم فقــررت الانشــقاق 

ــد. ــه الفاس ــن عالم ــه وع عن
ــب  ــي بالترتي ــع صديقات ــت م خطط
للســفر ســراً عبــر طريــق كان يحميــه 
ــي  ــي مع ــذت ابن ــوار، وأخ ــش الث جي
ــا  ــي درع ــا ف ــى إخوتن ــا إل وانضممن
نطالــب معهــم بحقنــا المشــترك، ألا 
وهــو التخلــص مــن حكــم أســدي 

ــم. ــم غاش ظال

عاشقة الورد
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أبــو يــزن، وهــو رجــل مســن لديــه 
المقابــر،  إحــدى  مقابــل  دكان 
يقــول: كل صبــاح تأتــي فتــاة 
علــى  تجلــس  المقبــرة،  إلــى 
ســألتها  وتبكــي،  القبــور  أحــد 
تنهــدت  ابنتــي؟  يــا  الأمــر  مــا 
مــاذا  عمــاه!  يــا  آه  قالــت:  ثــم 
أقــول؟ وجعــي فــوق كل وجــع! 
كليــة  فــي  طالبــة  ميــس،  أنــا 
صديقــة  لــدي  كان  الحقــوق، 
تدعــى ورد، تعرفــت عليهــا فــي 

العامــة. الثانويــة 
ــورد،  ــق ال ــي تعش ــت صديقت كان
وبالــذات الــورد الجــوري، ومــن 
ــا كل  ــر له ــت أحض ــا كن ــي له حب

صبــاح وردة.
ــر  ــي دفت ــورود ف ــع ال ــت تض كان
كل  تاريــخ  وتكتــب  بنــا،  خــاص 
أبتعــد  ألا  منــي  وتطلــب  وردة، 
عنهــا، لأنهــا لا تملــك صديقــة 

ســواي.
الوقــت  معظــم  أمضــي  كنــت 
حيــن  بغربــة  أشــعر  معهــا، 

. قهــا ر فا أ

لمغــادرة  اضطــررت  يــوم  ذات 
المدينــة، دون أن أخبــر أحــداً، حتــى 
مــن  منعنــي  والــدي  لأن  ورد، 

هــذا. 
لــم تفــارق الدمــوع خــديّ بفــراق 
ــن ورد أي  ــرف ع ــم أع ــا ل ورد، وأن
خبــر، ولــم أســتطع أن أراســلها، 
أحضــر  كنــت  صبــاح  كل  لكنــي 
دفتــري  فــي  وأضعهــا  وردة 
وأكتــب لــورد عــن أســباب غيابــي 

لعلنــا نقــرأه مســتقبلًا.
ــدت  ــهر ع ــة أش ــو خمس ــد نح وبع
إلــى مدينتــي، كنــت متشــوقة 
عــن  ولإخبارهــا  ورد،  لمقابلــة 
أســباب غيابــي، ومتأكــدة مــن 

ســتفهمني. أنهــا 
بيــدي  حمــراء  وردة  حملــت 
ــا  ــى مقعدن ــت عل ــت وجلس وذهب
كنــت  كمــا  انتظرهــا  وبــدأت 
ملــل.  دون  مــرة  كل  أنتظرهــا 
كليتنــا  فــي  صديقــة  جــاءت 
وأعطتنــي رســالة صغيــرة وقالــت 
ســاماً  لــك  توصــل  ورد  لــي: 
خاصــاً. فســألتها بلهفة عــن ورد، 
لكنهــا رفضــت إخبــاري وقالــت 
الرســالة  تقرئيــن  عندمــا  لــي: 

ورد. مــكان  ســتعرفين 

ــكت  ــد، أمس ــى المقع ــت عل جلس
الرســالة مــع الــوردة بكلتــا يــدي 
الرســالة  فتحــت  أرتجــف،  وأنــا 

وبــدأت أقــرأ: 
ــى  ــك الآن عل ــرف أن ــس.. أع »مي

مقعدنــا وبيــدك وردة حمــراء.
ولــن  ســتعودين  أنــك  أعــرف 

عنــي.  تتخلــي 
انتظرتك كثيراً.

علــى  أضــع  كنــت  ليلــة  كل 
ورداتــك  آخــر  وســادتي 

. مســها ها أ و
تمنيــت فــي آخــر لحظــة لــي مــن 
ــا أن أضمــك وأبكــي. هــذه الدني

لا تحضــري لــي الــورد لأنه ســوف 
يذبــل ويموت.

أكملــي حياتــك وحققــي حلمنــا 
بالدراســة والنجــاح. 

أحبك حتى الموت.
قولــي لمــن يســأل عني: اســمي 

ــقة الورد«. عاش
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امرأة من التاريخمنوع

زوجهــا  برفقــة  نــورا  ذهبــت 
وأولادهــا لزيــارة عنــد أحــد أقــارب 
زوجهــا الــذي يعمــل فــي إحــدى 

القــرى الجميلــة البعيــدة.
كانــوا قــد اتفقــوا أن يمكثــوا 
لا  أقاربهــم...  عنــد  أســبوعا 
الأول  اليــوم  منــذ  نــورا  حظــت 
وجــود  فتــاة جميلــة  تســكن قرب 
ويبــدو  زوجهــا..  أقــارب  بيــت 
أن إعجابــا متبــادلا بيــن زوجهــا 
والفتــاة.. وبالفعــل وقبــل موعد 
عودتهــم صارحهــا بأنــه ينــوي 
ــه ســيأخذ  ــاة وأن ــزواج مــن الفت ال
نــورا وأولادهــا ليعيدهــم إلــى 
ــاة..  ــزوج الفت بيتهــم ويعــود ليت
الرفــض لأن  نــورا  لــم تســتطع 
ليجــدي  يكــن  لــم  رفضهــا 
زوجهــا  خــروج  وحيــن  نفعــا.. 
فــي  الأغــراض  بعــض  ليحضــر 

أقاربــه.. غيــاب 
خطــة  بتنفيــذ  نــورا  قامــت 
جهنميــة .. كســرت بعــض مــن 
التلفــاز  المنــزل.. ورمــت  أدوات 
أرضــا دون أن تكســره وكذلــك 

المنــزل  قلبــت  لقــد  البــراد.. 
ــد عــودة  رأســا علــى عقــب.. وعن
زوجهــا تفاجــئ بمــا حــدث وســأل 
نــورا أن  عــن الســبب.. فأجابتــه 
هــذا  فعلــوا  الأشــقياء  أولاده 
ــا  ــا مبلغ ــه أن يعطيه ــب من وطل
ــذر  ــزل وتعت ــة المن ــه لصاحب تعطي
منهــا.. وافــق زوجهــا وأعطاهــا 
مبلــغ قــدره مئتــي دولار)$200( 
أن  الفتــاة  أم  مــن  طلبــت  ثــم 
المنــزل  ترتيــب  تســاعدها فــي 
ــورا  ــاة لن وحيــن مســاعدة أم الفت
وتتنهــد  تتأفــف  نــورا  صــارت 
نوبــة  جــاءت  »هــذه  وقالــت: 
خفيفــة والحمــد للــه«.  ســألت 
ــدث  ــة تتح ــن أي نوب ــاة ع أم الفت

نــورا؟
يصــاب  زوجهــا  أن  فأخبرتهــا 
كل  يكســر  وأنــه  صــرع  بنوبــة 
ويضربهــا  طريقــه  فــي  مــا 
المــرأة  هــي والأولاد.. ذهلــت 
أضافــت  هنــا  الحديــث.  مــن 
صاحبــة  ســتعطي  أنهــا  نــورا 
ــرة  ــة ألاف لي ــغ خمس ــزل مبل المن

تعويضــا  ســورية)5000ل.س( 
ــم  ــا لا يعل ــر وأن زوجه ــا تكس عم
أنهــا ســتعطي صاحبــة المنــزل 
وســتعود  بخيــل  لأنــه  نقــود 
إليــه نوبــة قويــة إذا علــم بمبلــغ 
الخمســة ألاف ليــرة. فــي اليــوم 
التالــي عــادت نــورا لمنزلهــا وعاد 
زوجهــا ليخطــب ويتــزوج. ذهبــت 
نــورا اليــوم التالــي عــاد زوج نــورا 
ليخبرهــا أن أهــل الفتــاة رفضــوا 
طــردوه  وأنهــم  لــه  تزويجهــا 

. بطريقــة ســيئة 
تعــد  أن  عليــك  الرجــل  أيهــا 
للمليــون قبــل أن تســتخف بذكاء 

أنثــى... مكــر  أو 

ــواري  ــن ج ــة م ــت جاري ــبها: كان نس
الصالــح«،  الديــن  »نجــم  الملــك 
لكــنّ شــجرة الــدّر لــم تكــن كباقــي 
الجاريــات، بــل تميــزت بالــذكاء الحــاد، 
والفطنــة، والجمــال كمــا أنهــا نالــت 
ــت  ــا، وكان ــا وفنه ــاب بفتنته الإعج
والخــط،  القــراءة،  تجيــد  متعلمــة، 

والغنــاء.
تحديــد  فــي  المؤرخــون  اختلــف 
هويتهــا، فمنهــم قــال إنهــا تركية 
أو  شركســية  إنهــا  قــال  ومنهــم 

رومانيــة.
ــم  ــك »نج ــا المل ــب به ــا: أعج زواجه
الديــن« واشــتراها، ولقبهــا بشــجرة 
الــدر، وحظيــت عنــده بمنزلــة رفيعــة، 
أن  فــي  الحــق  لهــا  أصبــح  بحيــث 
لقلبــه،  الوحيــدة  المالكــة  تكــون 
وعقلــه، وصاحبــة الــرأي، ثــم أصبحــت 

الشــريكة الشــرعية، وأم ولــده.
وردت أنبــاء مــن القاهــرة، لزوجهــا 
أبــاه  بــأن  الديــن«  »نجــم  الأميــر 
أخــاه  عيــن  قــد  الكامــل  الملــك 
الصغيــر أبــا بكــر الملقــب ب )الملــك 
منــه،  بــدلا  للعهــد  وليــا  العــادل( 
وكانــت أمــه أقــرب الــى قلــب الملك 

مــن أم نجــم الديــن.
ــرف  ــن تص ــن« م ــم الدي ــب »نج غض
لــن  الخلافــة  أن  وأقســم  الملــك، 
لأنــه  لغيــره،  أبيــه  بعــد  تكــون 
أرشــد مــن أخيــه، وأحــق منــه فــي 
ــم  ــدر نع ــجرة ال ــت ش ــة، وكان الخلاف
الزوجــة فحرصــت علــى دعــم زوجهــا 
بتشــجعيه وتأييــده، وســاعدته فــي 

إلــى حقــه المغتصــب. الوصــول 
فــي  وهــو  الديــن«  »نجــم  أســر 
طريقــه الــى القاهــرة ومعــه زوجتــه 
وابنهمــا، وبطانتــه المؤلفــة مــن 
وبعــض  فقــط،  الجنــود  عشــرات 
المماليــك مــن قبــل والــي إمــارة 
الكــرك والشــوبك، وهــو ابــن عــم 
ــر  ــو الملــك »الناص ــن وه ــم الدي نج
داوود«, واســتمر ســجنهم ســبعة 
أشــهر، أمــا زوجتــه شــجرة الــدر فقــد 
وفــرت لــه كل أســباب الراحــة وبثــت 
التفــاؤل فــي نفســه، خــال مــدة 

الأســر.
قامــت بوضــع خطــة مــع زوجهــا، 
وذلــك باتفــاق وزوجهــا مــع خصمــه 

الملــك »الناصــر« علــى أن يطلــق 
ــى  ــتولي عل ــن ليس ــم الدي ــراح نج س
عــرش مصــر ومــن ثــم، يقــدم لــه 
عــرش الشــام ونصــف الخــراج. ثــم 
ــرة  ــى القاه ــح ال ــك الصال ــار المل س
وهــزم أخــاه العــادل نجــم الديــن، 
وأســره فــي قلعــة صــاح الديــن، 
ــا  ــدر مراده ــجرة ال ــت ش ــذا بلغ وهك
المجــد  زوجهــا  قاســمت  حيــث 

والســلطة.
تســيير  علــى  قــادرة  وكانــت   
عندمــا  وذلــك  للحــرب،  الجيــوش 
الصليبيــن،  لحملــة  مصــر  تعرضــت 
وأثبتــت أنهــا قــادرة علــى مواجهــة 
ــى  ــا عل ــمت لزوجه ــاب، وأقس الصع

. ســيقتلون  الصلبييــن  أن 
إلــى مصــر  الغــزاة   وبعــد وصــول 
حكمــة  ظهــرت  عامــم1249م، 
ــأ  ــدر, حيــث أخفــت نب وذكاء شــجرة ال
وفــاة الملــك لعــدة أســباب أهمهــا 
الخــوف مــن حــدوث البلبلــة فــي 
الدولــة, وبخاصــة صفــوف الجيــش, 
وحتــى تتغلــب علــى العــدو, وكذلك 
أمــراء  اهتمــام  ينصــرف  لا  حتــى 
بنــي أيــوب والمماليــك إلــى تولــي 
شــجرة  لاحظــت  وعندمــا  العــرش, 
ــك  ــا أوش ــاة زوجه ــر وف ــدر, أن خب ال
أن ينكشــف وأن العــدو أيضــا علــى 
ــتدعاء  ــت باس ــزام, قام وشــك الانه
ــرت  ــاه« وأم ــوار انش ــا »ت ــن زوجه اب
رجــال الدولــة والجيــش أن يحلفــوا 
يدعــى  وأن  الــولاء,  يميــن  لــه 
لهــا علــى المنابــر, وذلــك لتبقــى 

الســلطة فــي يدهــا, وتعــرف أمــور 
دل  إن  وذلــك  تشــاء  كمــا  الدولــة 
ــا . ــا ودهائه ــى وذكائه ــدل عل في

خطــة  بوضــع  الــدر  شــجرة  قامــت 
وأمــراء  القــوات،  مــع  حربيــة 
علــى  تشــرف  وظلــت  المماليــك 
تنفيذهــا، ومراقبــة ســير المعركــة 
فــي المنصــورة عــن قــرب، وبلــغ 
مــن حماســها أنهــا كانــت تعــاون 
صــد  فــي  الجنــود  مــع  الأهالــي 
عليهــم  والــرد  الأعــداء،  هجمــات 
عــام  المســلمون  انتصــر  حتــى 

. 1م 2 5 0
ــر  ــاه« أكث ــوار نش ــم »ت ــدم حك ــم ي ل
لفســاده  وذلــك  شــهرين،  مــن 
رجــال  بإبعــاد  وقــام  وطغيانــه 
الدولــة الأكفــاء، وأخــذ يهــدد زوجــة 
أبيــه شــجرة الــدر، ولــم يكتــف بذلــك 
بــل قــام باســتفزاز مماليــك البحريــة 
يــد  علــى  مصرعــه  لقــي  حتــى 

»بيبــرس«.
علــى  مصــر  فــي  الــكل   وافــق 
بعــد  العــرش،  الــدر  شــجرة  تولــي 
ــدا  ــاه« وكان عه ــوار نش ــرع« ت مص
خلالــه  أظهــرت  وزاهــرا،  زاهيــا 
الحكــم،  فــي  وجدارتهــا  قدرتهــا 
وتنعــم الفقــراء بحســناتها، إذ كانــت 
ملكــة عاقلــة لبيبــة، علــى علــم تــام 
ومتطلباتهــم،  الشــعب  بنفســية 
اســتبدادية،  حكومتهــا  تكــن  لــم 
لا تشــرع فــي عمــل مــن الأعمــال 
حتــى تعقــد مجلــس المشــاورة، ولا 
تصــدر قــرارا إلا بعــد أخــذ وزرائهــا 
بنشــر  وقامــت  ومستشــاريها، 
الســام فأمــن النــاس خــال فتــرة 

. حكمهــا
 وهكــذا عاشــت شــجرة الــدر مكرمــة 
وإن  وقــوة  نفــوذ  ذات  وجليلــة 
وهنــاك  تــروى  مازالــت  ســيرتها 
ــى أن  ــن تتمن ــاء م ــن النس ــد م العدي
تقــوم بشــخصيتها، وخلــد التاريــخ 
التــي  الخدمــات  وذكــر  ذاكرهــا، 

ومصــر. للمســلمين  قدمتهــا 
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 مرض السكري
شادية تعتاع

 فوائد الثوم
ديمة الموسى

أنا والبئر 
مريم الإبراهيم

يجب علينا أن نتناول فص ثوم يومياً.
هــل تعلــم أن هنــاك العديــد مــن فوائد الثــوم وأهمهــا، يعطــي رائحة جيــدة للطعام، 
فهــو وســيلة  آمنــة وغيــر مكلفــة ويســاعدنا علــى تنــاول الطعــام بشــكل جيــد، ومــن 

المعــروف منــذ آلاف الســنين أن أكل الثــوم لــه العديــد مــن الفوائــد أهمها.
1-يحســن الثــوم عمــل الــدورة الدمويــة بالإضافــة الــى ذلــك فهــو جيــد لصحــة القلــب 
وانخفــاض ضغــط الــدم وجلطــات الــدم وتقليــل الكوليســترول وهــذه ليســت الفائدة 

الوحيــدة التــي يقدمهــا الثوم.
حيــث تعمــل المركبــات الموجــودة فيــه علــى التخلــص مــن الجزئيــات الغيــر مســتقرة 
ــث  ــموم حي ــرض للس ــم أو التع ــاء الهض ــكل أثن ــي تتش ــرة والت ــذور الح ــة الج ومقاوم
ــاد  ــدة ومض ــاد للأكس ــر مض ــه يعتب ــا أن ــرايين, كم ــب الش ــف تصل ــى تخفي ــاعد عل يس

ــات. ــم والفيروس ــاد للجراثي ــا ومض للبكتيري
وقــد أظهــرت الدراســات أن الأفــراد الذيــن يتناولــون الثــوم هــم أقــل عرضــة للمــرض 
مــع الانتبــاه أنــه اذا كنــت مصــاب بنزلــة بــرد يفضــل عــدم تنــاول كميــات كبيــرة مــن 
الثــوم لأنــه يضــر, كمــا أنــه يســاعد علــى تخفيــف احتقــان الأنــف ومقاومــة الســرطان 

ويســاعد علــى تقويــة الجهــاز المناعــي.

الســكري: هــو مــن الأمــراض  مــرض 
ــر  ــي الكثي ــدم ف ــذ الق ــت من ــي عرف الت
مــن الحضــارات مثــل الحضــارة الفرعونية 
وعرفهــا العــرب قديمــاً، وتحدثــوا عنــه، 
وهــو ليــس مــن أمــراض العصــر الحديــث 
كان  التــي  الأمــراض  مــن  هــو  بــل 
ــرض  ــمي الم ــان، وس ــا الإنس ــاب به يص
الســكري أو ســكر الــدم لعلاقــة هــذا 

المــرض الوطيــدة بســكر الــدم.
أســباب مــرض الســكر: مــرض الســكر 
يكــون نتيجــة تراكــم الســكر فــي الــدم 
بســبب عجــز الجســم عــن هضــم الســكر 
وتحويلــه إلــى طاقــة، وهــو نتيجــة لقلة 
إفــراز مــادة الأنســولين مــن البنكريــاس، 
المــرض  حــدوث  ســبب  يرجــع  لذلــك 
البنكريــاس  عضــو  فــي  1-خلــل  إلــى 
المســؤول عــن فــرز مــادة الأنســولين 
فــي الــدم، والــذي بالمقابــل ينتــج عنــه 
ارتفــاع مســتوى الســكر عــن المســتوى 

ــدم. ــي ال ــي ف الطبيع
 وبالتالــي ســيؤدي إلى خلــل في بعض 
أجــزاء الجســم. وحــدوث مضاعفــات فــي 
ــض  ــاة المري ــى حي ــر عل ــا يؤث ــمه مم جس
بشــكل مباشــر وقــد يــؤدي بــه إلــى 
المــوت، لذلــك يلجــأ مريــض الســكري 
ــن  ــة م ــاول جرع ــة وتن ــة غذائي ــى حمي إل
مســتوى  يضبــط  حتــى  الأنســولين 
الســكر فــي الــدم ليحافــظ علــى حياتــه.

ومــن الأســباب الأخــرى التــي تــؤدي 
2-عامــل  هــو  الســكري  مــرض  إلــى 
أفــراد  أحــد  يكــون  فعندمــا  الوراثــة: 
ســيؤدي  بالســكري  مصــاب  العائلــة 
انتقالهــا بالجينــات الوراثيــة إلــى أحــد 

أبنائــه والــذي ينتقــل عــن طريــق إصابــة 
الأب. إصابــة  أو  الأم 

3-الســمنة: هــي مــن الأســباب الأخــرى 
التــي تتعلــق بالوراثــة، فمــرض الســمنة 
ــة  ــا علاق ــكري تربطهم ــة والس والوراث
مغلقــة فــكل يــؤدي للآخــر، الســمنة 
هــي الإفــراط فــي تنــاول الطعــام ممــا 
يــؤدي إلــى تغيــر حجــم الجســم وزيــادة 
الــوزن وتراكــم نســبة الســكر فــي الــدم

علــى  »بيتــا«  خلايــا  مقــدرة  وعــدم 
ــكر  ــبة الس ــع نس ــولين فترتف ــرز الأنس ف
الأنســولين. مــادة  قلــة  مــع  مقارنــة 

أعــراض مــرض الســكر: أعــراض مــرض 
1-فقــدان  عــام  بشــكل  الســكر 
وخســارة الــوزن بشــكل كبيــر 2-حاجــة 
مريــض الســكري للتبــول بشــكل كبيــر 
مــن  كبيــرة  كميــات  ودائم3-شــرب 
المــاء 4-تدهــور نظــر مريــض الســكري 

كثيــراً حيــث يصعــب عليــه رؤيــة الأشــياء 
الالتهابــات  بعــض  بوضــوح5 -ظهــور 
ــدوث  ــكري، وح ــى الس ــد مرض ــى جل عل
الأذن  كالتهــاب  أخــرى  التهابــات 
الإصبــع  فــي  والتهــاب  الوســطى 
ــة  ــي اللث ــاب ف ــر، والته ــول الأظاف وح
وغيرهــا  المــرارة،  فــي  والتهــاب 
الشــرايين  7-تصلــب  الكثير،6-الدوخــة 
الصدريــة  والذبحــات  والجلطــات 

الكلــى. 8-أمــراض 
الســكري يقســم إلــى نوعيــن وهمــا 
الســكري مــن النــوع الأول أو الســكري 
وهــو  الأنســولين  علــى  المعتمــد 
الســكري الــذي ينشــأ عنــد الأطفــال 
منــذ الصغر، الســكري مــن النــوع الثاني 
الأنســولين  علــى  معتمــد  الغيــر  هــو 

الكبــار. ويصيــب 
تغذيــة  الســكري:  مريــض  تغذيــة 
مريــض الســكري لابــد أن تحتــوي علــى 
ــات  ــن دهني ــة م ــر الغذائي ــع العناص جمي
وبروتينــات ونشــويات، ولكــن بنســب 
محــددة ومعقولــة، لا يجــب الإســراف 
والدهنيــات  النشــويات  تنــاول  فــي 
لأنهــا تتحــول وتخــزن فــي الكبــد إلــى 
إلــى  تتحــول  ثــم  ومــن  الجليكوجيــن 

جلوكــوز وتذهــب إلــى الــدم.
الســكر،  مــن  الخاليــة  المشــروبات 
ــكري  ــض الس ــن لمري ــروات، يمك الخض
والبيضــاء  الحمــراء  اللحــوم  تنــاول 
والأجبــان ولكــن قليلــة الدســم قــدر 
التحليــة  لطــرق  وبالنســبة  الإمــكان، 
وكذلــك  القرفــة  اســتخدام  يمكــن 

الصناعيــة.             المحليــات 

أنا والبئر
وحين افترقنا......

مشيت وحيدة بعرض الحياة... 
الملم ما تبقى لي من ذكريات...

بعثرتها يد الزمان...
نظــرت حولــي لأجــد خطواتــي تعــود 

إلــى ماضــي
لا يمد لي بصلة...

أين من كنت أحبهم؟ ذهبوا...
لم يبقى سوى الذكريات...

اذكــر جيــدا تلــك الدمــوع.. وأذكــر تاريــخ 
ــموع... تلك الش

جميلــة  كانــت  كــم  حياتــي  واذكــر 
معــي... بوجــوده 

ذهب بعيدا رغما عنه...
فغيابه ليس بيدي ولا بيده..

غيابه اختاره لي القدر...
سكنت بنفسي مواجع كثيرة ...
أحسست لوهلة أني بئر عميق...

ستجف مياهي وأنا صامتة...
أصرخ... فلا يسمع أحد صراخي 

ابكي...  فلا يمسح أحد دموعي 
تعوودت الوحدة...

مثلــك تمامــا يــا بئــر... لقــد جــف الحنيــن 
داخلي..

كما نضبت ماء قلبك...
وتعودت الوحدة مثلك تماما...

مــن  إلا  منــي  يقتــرب  لا  أن  وتعــودت 
حاجــة... لــدي  لــه  كان 

أما من يملك الماء فلا يذكرك ابدا...
يذكرنــي  لا  البديــل  يملــك  مــن  وأنــا 

أبــدا...
تعلمت وتعلمت منك يا بئر...

كيــف تملــك كل شــيء وتعطــي دون 
مقابــل...

كيف تحفظ السر طويلا
كيــف تصبــر علــى حــر الأيــام وقلبــك 

بــارد...
وقلبــك  قــارس  شــتاء  علــى  وتصبــر 

دافــئ...
حزنــي..  مــع  التأقلــم  منــك  تعلمــت 

وشــتائي.. صيفــي  مــع  والتأقلــم 
تعلمت منك الكثير...

الصبر والصدق والأمل...

بغد قد يكون الأفضل...

بنت الثورة

دعيني أبكي أيامي دعينــــي                         على بلد تداعى وسط عيني

أنا الاخت الكبيرة لليتامــــى                          أنا أم المصيبة فاعذرينـــي

أزغرد خلف تابوت حزيــــن                         وأبكي أخوة ماتوا بدونــــي 

أنا في إدلب الخضراء غصـــن                         وثائرة بعمر الياســـــــمين 

أنا بنت البوادي في حمـــــاة                         وفا دعني الطغاة فقيـدوني 

وإسمي الشام لا يعلوه مجتد                         أنا الفيحاء شامخة الجـبين

أنا الشهباء للتاريــــــــخ دار                         أنا في حمص بنت الأكرمين

وفي حوران كم عشــقوا أترابي                        وكانوا له أشد العاشــــقين

بلاد الشام ما أرقاك قسمــــا                         سموني باسمك سامحينــي  

تكالب من به بغي عليــــــك                       وجروك لحرب الحاقديـــن

وكل العرب قد سئموا بكــاك                       وباعوا نخوة العرق المتـيــن

وقلبي فيك نيران تلظـــــــى                         حماك الله رب العالمـــــين

مللت صراخ أوجـــــاعي لأني                        أنادي من به صمم السـنين

أيا سوريتي خالص روحــــك                         ولكني الضعيفة فاعذريـني

بقلم: سناء العلي 

أدب مزاياصحتك بتهمنا
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شهداؤنا..

الشهيد
علي عبد الوهاب الدامور

  من مواليد: 1981/8/12متزوج 
ولديه 4 أولاد 

  استشهد بتاريخ: 2015/7/31 
في معركة   الراشدين بحلب رمياُ 

بالرصاص على يد قوات النظام                                      

الشهيد
محمود عدنان القدور

             من مواليد: 1980 
  استشهد بتاريخ 2016/12/11 في 

المعارك  الدائرة بريف حماه على 
يد قوات النظام علماً أنه أول حنجرة 
هتفت للحرية في الشمال السوري

الشهيدة
آمنة خيرو السويد

استشهدت بعمر 62 سنة بتاريخ 
2012/8/28

أثناء غارة للطيران الحربي التابع 
للنظام على السوق الرئيسي في 

مدينة كفرنبل

هل تعلم أنّ الأنف والأذن من 

الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان 

التي لا تتوقفّ عن النّمو طوال فترة 

 الحياة.

 هل تعلم أنّ معدة الإنسان تحتوي 

على ما يقارب 35 مليون غدة 

 هضميّة. 

هل تعلم أنّ الفيل يعبّ عن حزنه 

بالبكاء، وهو بذلك يشبه الإنسان في 

التعّبير عن ردّات فعله بالدموع فمن 

الظاّهر أنّ الفيلة تبكي حين تحزن أو 

حين تفقد أحد صغارها، وتصاحب 

تلك الدّموع تصرفّات تشبه تصرفّات 

البشر؛ حيث تحتفظ بعظام صغارها 

بعد موتها من شدّة حزنها عليها.

هل تعلم أنّ متوسّط عمر رمش العين 

الواحد يقارب 90 يوماً، علماً أنّ رموش 

 عين الإنسان تتجدّد دائماً. 

هل تعلم أنّ أوّل من صنع الصّاروخ 

 هي ألمانيا، وذلك في عام 1942.

 هل تعلم أنّ القدس تمّ احتلالها على 

 مدى التاّريخ 24 مرةّ.

 هل تعلم أنّ طبيب أسنان قام 

باختراع الكرسّي الكهربائّي الذي 

يسُتخدم في الإعدام، كما قام موظفون 

لدى توماس أديسون بوضع أوّل 

 تصميم فعّال له. 

هل تعلم أنّ دموع الإنسان عند بكائه 

تحفّز الجسم على إفراز مواد مسكّنة 

للألم، حيث يتمّ إفرازها من قبل المخ.

هل تعلم أنّ صوت الأمّ من أوّل 

الأصوات التي يستطيع الطفّل تمييزها 

 عن باقي الأصوات. 

هل تعلم أنّ عضلة الفكّ هي أقوى 

عضلة في جسم الإنسان.

هل تعلم؟

كاريكاتيرشهداؤنا
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